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I. المقدمة
العَدْلُ: إخراجُ الكلمة عن صيغتها الأصلية لغير قَلْبٍ، أو تخفيفٍ، أو إلحاقٍ، أو معنًى زائدٍ. فخرجَ نحو: أَيِسَ مقلوب يَئِسَ، ونحو: فَخْذٍ مخفّف فَخِذٍ، ونحو: كوثَرٍ المزيدِ بالواو للإلحاق بجعفرٍ في التصغير والتكسير، ونحو: رُجَيْلٍ الدّالّ على التحقير بصيغة التصغير. 
II. موضوع المقالة
العَدْلُ: إخراجُ الكلمة عن صيغتها الأصلية لغير قَلْبٍ، أو تخفيفٍ، أو إلحاقٍ، أو معنًى زائدٍ. فخرجَ نحو: أَيِسَ مقلوب يَئِسَ، ونحو: فَخْذٍ مخفّف فَخِذٍ، ونحو: كوثَرٍ المزيدِ بالواو للإلحاق بجعفرٍ في التصغير والتكسير، ونحو: رُجَيْلٍ الدّالّ على التحقير بصيغة التصغير.
وممّا يَمنع من الصرف اجتماعُ العدل والوصف، وذلك نوعان:
أحدُهما: المعدولُ في العدد. والثاني: أُخَرُ المقابل لآخَرين.
فالمعدول في العدد سماعًا: مُوازِنُ "فُعَالٍ" –بضم الفاء– و"مَفْعَلٍ" –بفتح الميم والعين– من الواحد إلى الأربعة اتفاقًا، نحو: رأيتُ القومَ أُحادَ، أو مَوْحَدَ، ومررتُ بهم ثُناءَ، أو مَثْنَى، ونظرتُ إليهم ثُلاثَ، أو مَثْلَثَ، وأعطيتُهم دراهمَ رُباعَ، أو مَرْبَعَ وقال ابن مالك في الكافية: "ورُويَ فيها عن بعض العرب: مَخْمَسُ، وعُشارُ، ومَعْشَرُ، ولم يَرد غيرُ ذلك" اهـ.
وجاء عُشارُ في قول الكميت:
ولم يَسْتَرْيِثُوكَ حتى رَمَيْـ
ـتَ فوقَ الرِّجالِ خِصالًا عُشَارَا
الشاهد في البيت ورودُ عُشارَ المعدول عن عشرةٍ. ومعنى "لم يَسْتَرْيِثُوكَ" لم يجدوك رائثًِا، أي بطيئًا، من الرَّيْث وهو البُطْءُ. و"رمَيْتَ": زِدتَ، يقال: رَمَى على الخمسين وأرمَى، أي زادَ. يقول: لمَّا نشأتَ نَشءَ الرجال، أسرعتَ في بلوغ الغاية التي يطلبها طُلابُ المعالي، ولم يُقنِعْكَ ذلك حتى زِدتَ عليهم بعشر خِصال، فُقْتَ بها السابقين، وأيْأستَ الذين راموا أن يكونوا لكَ لاحقين.
وأجاز الكوفيون والزجاج قياسًا على ما سُمع: خُماسَ، ومَخمَسَ، وسُداسَ، ومَسدسَ، وسُباعَ، ومَسبعَ، وثُمانَ، ومَثمنَ، وتُساعَ، ومَتسعَ.
ورَوى خلفٌ الأحمرُ أنهم صاغوا البناءَين المذكورين من العدد واحد إلى العدد عشرة في أبيات؛ هي:
قل لعمْرٍو يا ابنَ هندٍ
لو رأيتَ اليومَ شَنَّا
لرأتْ عيناكَ منهم
كلَّ ما كنتَ تَمَنَّى
إذْ أتتْنا فَيْلَقٌ شَهْـ
ـباءُ مِن هَنَّا وهَنَّـا
وأتتْ دَوْسَرُ والمَلْـ
ـحاءُ سَيْرًا مُطْمَئِنَّـا
ومَشَى القومُ إلى القو
مِ أُحــادَ ومُثَنَّى
وثُلاثـًا ورُبـاعـًا
وخُماسًا فاطَّعَنَّـا
وسُداسًا وسُبـاعـا
وثُمانًـا فاجْتَلَدْنا
وتُساعًـا وعُشارًا
فأُصِبْنا وأَصَبْنـا
لا تَرَى إلا كَمِـيًّا
قاتِلًا منهم ومِنا
وذكر عبد القادر البغداديُّ في خزانة الأدب أنّ دلائل الوضع في هذه الأبيات ظاهرةٌ، وأنّ راويَها وهو خلفٌ الأحمر متهمٌ بالوضع قال: "وشَنٌّ: قبيلةٌ، والفَيْلقُ: الجيشُ، وأنثه باعتبار الكتيبة، وهَنَّا –بالفتح– اسمُ إشارة للقريب، ودَوْسَرُ: كتيبةٌ للنعمان بن المنذر، والمَلْحاءُ: كتيبةٌ أيضًا لآل المنذر" اهـ.
وذكر ابن هشام أنّ مُوازِنَ فُعالٍ ومَفْعلٍ من الواحد إلى الأربعة باتفاق، وفي البـاقي -(يعني إلى العشرة)- على الأصحّ، وأيّدَ شارحه الشيخ خالد في التصريح ذلك، ذاكرًا أنّ الصحيح –كما قال المُوضِّحُ هنا (يعني ابنَ هشام)، وفي الحواشي –أن البناءين مسموعان في الألفاظ العشرة. وهذه الأمثلة معدولةٌ عن ألفاظ الأصول مكررةً، فأصل "جاء القومُ أُحادَ": جاءُوا واحدًا واحدًا، فعُدل عن التكرار إلى أُحادَ تخفيفًا للّفظ، وكذا الباقي. ولا تُستعمل هذه الألفاظُ إلا نكراتٍ: نعوتًا، نحو قوله تعالى: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [فاطر: 1] ، أو أحوالًا، نحو قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، أو أخبارًا، كقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ الليلِ مَثنَى مَثنَى"، وإنما كُرِّرَ لقصد التوكيد، لا لقصد التكرير التأسيسيِّ.
وامتناعُها من الصرف عند سيبويه والجمهور للعدل والوصفية.
وأمّا "أُخَرُ" المعدولُ، في نحو: مررتُ بنسوةٍ أُخَرَ، فهو جمعُ أُخْرَى أنثى آخَرَ بمعنى مُغايِرٍ، وآخَرُ –بفتح الخاء – اسمُ تفضيل؛ وأصلُه: أَاْخَرُ بهمزتين، مفتوحةٍ، فساكنةٍ، أُبدلت الثانية مدًّا من جنس حركة الأولى، أي أُبدلتْ ألفَا، وقياس اسم التفضيل إذا كان مجردًا من الألف واللام والإضافة أنْ يلزم حالة الإفراد والتذكير مهما اختلف المُفضَّلُ عددًا ونوعًا.
قال تعالى: {لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا} [يوسف: 8]، وقال عز وجلّ: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ} [التوبة: 24]، وتقول: الصلاةُ في وقتها أحبُّ إلى المؤمن من الدنيا وما فيها. فكان القياس أن يُستعمل لفظ أُخَرَ هذا الاستعمال، فيقال: مررت بامرأةٍ آخرَ، وبامرأتين آخَرَ، وبنساءٍ آخَرَ، وبرجل آخرَ، وبرجلين آخَرَ، وبرجال آخَرَ، بالتزام الإفراد والتذكير، ولكنهم عدَلوا عن لفظ آخَرَ إلى لفظ التثنية، والجمع، والتأنيث، بحسَب ما يُراد به من المعنى، فقيل: عندي رجلانِ آخَرانِ، ورجالٌ آخَرونَ، وامرأةٌ أُخرَى، ونساءٌ أُخَرُ.
فكلُّ هذه الأمثلةِ معدولةٌ عن "آخَرَ"، إلا أنه لم يظهر أثرُ الوصفية والعـدل إلا في "أُخَرَ"؛ لأنه معربٌ بالحركات، بخلاف "آخَران" و"آخَرونَ"، كما أنه ليس فيه غيرُهما مما يَمنع من الصرف، بخلاف "أُخْرَى"، وقد ظهر من ذلك أنّ المانع من صرف "أُخَرَ" كونُه معدولًا عن آخَر مرادًا به جمعُ المؤنث.
وإن كانت "أُخْرَى" بمعنى آخِرَةٍ –بكسر الخاء– وهي المقابلةُ للأولى، نحو قوله تعالى: {قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولاهُمْ} [الأعراف: 38]، وقولِه عز من قائل: {وَقَالَتْ أُولاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ} [الأعراف: 39] –جُمعتْ على "أُخَرٍ" مصروفًا؛ لأنه غير معدول، ولأنّ مذكَّرها آخِرٌ –بكسر الخاء– مقابل أوّل؛ بدليل قوله تعالى: {وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى} [النجم: 47]، أي الآخِرةَ؛ بدليل قوله سبحانه: {ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ} [العنكبوت: 20] والقصة واحدةٌ، فليست "أُخْرَى" بمعنى آخِرةٍ اسمَ تفضيلٍ. قال الناظم مشيرًا إلى ما تقدم:
ومنْعُ عَدْلٍ معَ وصفٍ مُعتبَرْ
في لفظ مَثنَى وثُلاثَ وأُخَرْ
ووزنُ مَثنَى وثُلاثَ كهُمـا
مِن واحدٍ لأربعٍ، فلْيُعْلَما
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